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قراءة في دعوات تجديد البلاغة العربية 


د. الشارف لطروش 
جامعة مستغائم» الجزائر 
الملخص: 
يرى بعض الباحثين العرب أن البلاغة العربية انتبى عصرها الذهبى الذي عرفته خلال 
القرن اللخامس الحجري مع أعمال عبد القاهر الجرجاني» وعرفت بعده تعثرا وجمودا حيث 
أصبحت مع السكاكي (626ه)» والقزويني (739ه) قواعد جافة بسبب إكَام مسائل 
الفلسفة والمنطق فيهاء ولذلك كثرت الدعوات فى العصر الحديث إلى إعادة النظر فى التراث 
لاعن العرين حية:ثادى .يعض العلباء إلى تجديد الباذعة العرييةة .وده آخزون إلى تطويرهاء 
ودعا فريق آخخر إلى تيسيرها. وفي هذا البحث قراءة في أهم دعوات التطوير والتجديد والتيسير 
للبلاغة العربية في العصر الحديث. 
الكلمات الدالة: 
اللغة» البلاغة العربية» التجديد» العصر الحديثء» القدامى. 
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نك تنه 43 | 


.كأطعتعطة بععة ممم رصمغه تمصصذ عتمم غعطء عتطدعق وومساعهدا 
تود جره 
- جهود القداءى 2 تجديد البلاغة العربية: 

كان التجديد والتطوير في العلوم كلها أمل القدامى من العلماء والباحثين 
العرب» ففى القرن الثالث الحجري دعا ابن قتيبة (276-213ه) إلى التجديد 
في علوم اللغة والبلاغة» حيث قال: "إن الله 1 0 العلم والشعر والبلاغة على 
زمن دون زمن» ولا خص به قوما دون قوم» بل جعل ذلك مشتركا مقسوما 
ين عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديثا في عصره"! '» وفي القرن 
السادس المجري ثار ابن بسام وشكا ين جمود الدرس البلاغي في المغرب وتقليد 
المشارقة» فقال: "وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان» وخص أهل 
المشرق بالا حسان» واد حبنان غير خصور» وليسن الفضل عل رمن بمقصور» 
وعزيز عل الفضل أن ع تقدم يف الرهان أو تاعوع وَل الله قولحم: الفضل 
العم ف دفن من إحسان» وأخمل من فلان» ولو اقتصر المتأخرون عل 
كتب المتقدمين؛ لضاعَ عل كثير» حت و 

ولعل أكبر اهتمام حدث بعل البلاغة قديما كان مع جهود المعتزلة ومع 
عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه), فالمعتزلة يرجع لهم الفضل قٍ وضع كثير 
من مصطلحات البلاغة العربية وتبويب مباحثهاء وقد قال شوقي ضيف 
(ت 2005م) مبينا بعض جهودهم: "وأقبلوا على دراسة كل ما خلفه العرب 
حتى عصرهم من ملاحظات بلاغية مختلفة وأيضا على كل ما سقط إلهم من 
تلك الملاحظات عن المنود والفرس والرومان واليونان» محاولين أن يضعوا من 
خلال ذلك كله أصولا دقيقة للبيان العربي"(23. 

عد الجاحظ (ت 255ه) المؤسس ا لعلم البلاغة العربية فكان أول 
أيه عربي توسع في دراسة هذا العلم وأعطاه الكثير من أشاطه الأدبي 
والفكري» وهو أول من جمع ما يتصل به من كلام سابقيه ومعاصريه» وشرحهء 
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وأضاف إليه ما عن له شخصيا فيه من أفكار وآراء» وقلما ظهر بلاغي بعده ل يفد 
من كاباته في البيان والبلاغة بطريق مباشر أو غير مباشر؟)» وساهم ابن قتيبة 
(276ه) في ذلك الوقت المبكر في وضع الملحوظات وإكال ما أسس له 
الجاحظ» وقدم الفراء (ت 213ه)» وأبو عيسى الرماني (ت 384ه)» وابن 
جني أبو الفتح (ت 392ه)» والقاضي عبد الجبار الحمذاني (ت 415ه) 
إسبامات جليلة في الدرس البلاغي. ولعل أغلهم كان اهتمامه منصبا على دراسة 
الإمجاز القراني والسعي إلى الكشف عن اللخصائص اللغوية والبيانية في القرآن 
الكريم. 

واقريت علاقة قف الغلناء واللثوبية: إلى العنانة"التلؤغة الغرية بن حافل 
دراسة الأدب وفنونه بصورة عامة» ومنهم قدامة بن جعفر (337ه)» وعبد الله 
بن المعتز (296ه)» وأبو هلال العسكري (395ه)» وقد دفعوا بالدرس 
البلاغي نحو البراعة والقَي وأما عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) فيشهد له 
الباحثون بأن البلاغة قد استقرت أركائهاء ورعضت دعائمهاء ووصلت إلى ذروة 
نضجها وازدهارها على يديه» وبخاصة في كابيه (دلائل الإعجاز) و(أسرار 
البلاغة)» حيث تكاملت فيهما المباحث البلاغية» واستقرت للبلاغة العربية 
ملامحها الأخيرة» وبلغت أقصى ما قدر لا أن تبلغه من نضج واكتمال على 
امتداد تاريخها الطويل(2. 

وتجل التيسير عند البلاغيين العرب القدامى في ما ألفه العلماء من كتب 
قِ اتسيفيات والشروح والحواشي وشرح الحواشي والتعليق عليهاء وكان بعضها 
يتعلق احيانا بقضايا المنبج» وبعضها بالموضوعات» وبعضها بالمصطلحات» وبعضها 
الك بالقراهن و التميو سن 
2 - تصنيف دعوات تجديد البلاغة العربية في العصر الحديث: 

اتجهت البلاغة العربية منذ ظهور كاب التلخيص للقزويى (ت 682ه) 
اتجاها تعليميا حيث وجدنا *معظم الشراح في هذه الحقبة كانوا معلمين يجلسون 
إلى طلابهم يشرحون لمم علوم اللغة العربية» ولم تكن طريقتهم في التدريس 
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يومذاك إلا قراءة المتن والتعليق عليه» ومن هنا كثرت الشروح والحواثي 
والتميقات: .والقريرات»: وثقات المؤلفات البلاغية بما أوجبه الدرس الشفوي 
ومواجهة المتعلم من علوم ف فلسفية وكلامية وأصولية وفقهية وتاريخية» واو من باب 
المباهاة بالعلم أو ماراة اللاحق للسابق"60), 

ولما حل عصر النبضة العربية في العصر الحديث جاءت الدعوات إلى قراءة 
بلاغتنا العربية كثيرة وممتدة من خلال الكتب والمؤلفات والمجلات والندوات 
والمؤتمرات» إثما الأكثر أهمية والأعلى جدوى هو التطبيق لإقناع المتلقين 
بمصداقية الدعوة وموضوعية المشروع البلاغغي وللتدايل على فهم الدعاة لما 
ينادون77). وإذا صنفنا دعوات التجديد الحديثة في البلاغة العربية نجدها تصبو 
إلى الغايات الآنية(8): 
- التجديد في لراسية علوم الباواعة وفي الربط بينها تحت اسم الصورة البلاغية أو 
الضوزة الفئية أو الضوزة الأدبية أو الصورة اجمالية: 
- التجديد في درس تاريخ البلاغة من حيث ظواهرها وصلة هذه الظواهر 
بالأعلام والتيار البلاغي» وفي دراسة القضايا البلاغية من خلال العصور أو من 
خلال الأعلام. 
- التجديد في دراسة علوم البلاغة وصلتها بالعلوم الحديغة مثل علوم الإنسان 
والنفس والاجتماع والتربية ونظرية المعرفة. 
- التجديد في دراسة المصطلحات البلاغية وتدرجهاء وقضايا البلاغة من خلال 
عصورها. 
- السعي إلى تخايص البلاغة من تلك الزيادات والحواشي ومن الفلسفة والمنطق 
وغيرها من العلوم) والاقتصار ععل المستوى البلاغي والفني خسب» و يؤثر عن 
أحد أنه سعى لتخليص البلاغة من القواعد والتعريفات» إدراكا من الباحثين 
والمعليية لأهية القاعدة والذوق عا 

وكان لهذه الحركة التجديدية عيوب منها ما بينه الباحث عبد الله مساوي 
من خلال دراسته الموسومة "محاوللاات تجديد البلاغة العربية في العصر 
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الوا 
- إن المبالغة في فكرة امود البلاغي العربي سبلت استقبال النظريات العلمية 
الحديغة وادماجها في قضية تجديد البلاغة قبل لخص مضمرات التراث» وهو 
توج أنتى يدوو إن هليلة دور العكا الذرى الاق بكر اليد ريدن انيت 
السيةا كر أعدة عمكة: 
- الانتقاء الجزثي: وتمثل في اعتماد مباحث بلاغية دون غيرها بدعوى تبسيط 
البيان وتيسير فهمه» ثم ما رافق هذه الدعوات من توجهات أخرى من قبيل 
إقصاء علاقة البلاغة بعلوم العربية. 
- الانتقاء الشمولى: ظهر في التيارين الترائي والحدائي» ذلك أن الاتجاه الترائي 
ظل ملتفتا إلى الوراء في ممارسته التجديدية» وغيب الطرف الثاني مثلا في 
المعطيات النقدية الحديفة. أما الاتجاه الحدائي» فقد سلك مسلكا مضادا عندما 
أغفل تقصي النظرات البلاغية العربية القديمة ولم يتخذ منها منطلقات يني عليها 
نظريات» إذلك ترك العنان للإسقاط المنبجي في التعامل مع الدراسات 
الأسلوبية واللسانية في تجديد البلاغة العربية. 
- غياب التجديد عن المحاولاات المدروسة إسبب انعدام العمل تحديد مفهوم 
للتجديد يؤسس للتصور السلبم في الممارسة التجديدية» وانعدام الاهتمام بتحصيل 
الأدوات المعرفية الكفيلة بتقوية القديم لاسقرار حياته» وتشذيب فروع الدخيل 
مرخ كل ملم . 
3- اهم دعوات تجديد وتيسير البلاغة العربية في العصر الحديث: 

انطلقت الدعوات الأولى لتجديد البلاغة وتيسيرها في العصر الحديث من 
الجامعات المصرية» ولعل أول دعوة لتجديد البلاغة العربية كانت من إدن 
الأديب السوري جبر ضومط (ت 1930م) في كابه (اللحواطر الحسان في 
المعاني والبيان) الذي أصدره سنة 1896م» وفيه دعوة صريحة إلى نظرة بلاغية 
شمولية تبم النص الأدبي بدل الاقتصار على بلاغة اجملة. ثم ألف كابا آخر هو 
فلسفة البلاغة سنة 1898مء بين فيه الطرق التي تساعد على جعل اللغة آلة لنقل 
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الأفكار بطريقة سبلة مبنية على الاقتصاد على انتباه السامع. 

وكتب في موضوعات التجديد والتيسير والتطوير باحثون كثر منهم 
- أحمد أمين (ت 1954م) من خلال مقالاته وبحوثه التي كان ينشرها في 
الحلات العربية. 
- أحمد الشايب (ت 1976م)» في كابه الأسلوب حيث وضع منبجا كاملا 
لبلاغة ع بية جديدة. 
- أحمد مطلوب من خلال مقالاته في تيسير البلاغة العربية وفي كتبه الأخرى. 
- سلامة موبى (ت 1958م)» في كابه البلاغة العصرية واللغة العربية» وكانت 
دعوته مجوما على كل القَيم اللغوية والبلاغية القديمة التي خلفتها الثقافة العربية» 
ودعا دعوة صريحة إلى احتضان مظاهر الحداثة الغربية مغلفة بعناوين التجديد 
والسددة: 
- بكري شيخ أمين» من خلال كابه البلاغة العربية في ثوبها الجديد. 
- طه حسين (ت 1973م) في ابه البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر 


الجرجاني. 
- مد بركات حمدي أبو على في كابه دراسات في البلاغة» وكّابه البلاغة العربية 
قِ ضوء مني متكامل. 


- مصطفى الصاوي الجويئى في كابه البلاغة العربية تأصيل وتجديد. 

وأما الأسباب التي دعت هؤلاء وغيرهم إلى الدعوة إلى تيسير البلاغة 
وتجديدها فترجع إلى ما لاحظه هؤلاء من التعقيد والغموض الذي عرفته بعض 
مسائلها ومصطلحاتها» وكذلك ما اصطبغت به بعض البحوث البلاغية التى 
وضعها المتكلمون. والأصوليون من المنطق» وكذلك ما رأوه من تعقيد لعلومها بعد 
عبد القاهر الجرجاني» وقد أشار ابن خلدون في لمقدمة إلى عامل تو هن :عوافل 
التعتقيد وهو أن أكثر أعلام العربية من الأعاجم» وكان إذلك أثر سلبي حيث إنه 
كلما تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار التقصير في اللغة العربية واضصا(!!). 

ومن أهم الكتب في مجال التيسير البلاغي كاب البلاغة الواضحة لعلي 
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الجارم (ت 1949م) ومصطنى أمين (ت 1997م) وقد صدر سئة 1939م؛ 
وأعيد طبعه طبعات كثيرة» وهو كاب تطبيقى امتاز بطريقته التعليمية التربوية» 
جاء مختصرا وبسيطا في عرض الموضوعات» وجمع بين التقعيد الموجز والشرح 
التطبيقي المطول» وقد برع المؤلفان في اختيار الشواهد البلاغية من التراث 
الأدبي العربي. ولا يزاك. الحّاب مرجعا هاما في التدريس. وقال المؤلفان في 
مقدمة كاءبما: "فهذا يان وضعناه في البلاغة» واتجهنا فيه كثيرا إلى الأدب» 
زعا أن يحل الطلؤبهافية خاسن: شري وما ما في أسالييها من جلال 
وجمال» ويدرسوا من أفانين القول وضروب التعبير» ما يبب لهم نعمة الذوق 
السليم» ور فههم ملكة النقد الصحيح' 11 روكانيه الاديي احد ين 
الزيات (دفاع عن البلاغة)» الذي فاو سنة 1945م» ورا فيه أن البلاغة 
تحتاج إلى دفاع آذ السرعة والصحافة والتطفل جنت عليبا» وناقش فيه القضايا 
الاتية: 
- أسباب التتكر للبلاغة. 
- البلاغة بين الطبع والصنعة وبين القواعد والذوق. 
- حد البلاغة» الة البلاغة» الذوق» الاسلوب. 
- هل هناك مذهب جديد. 
وكان لظهور الأستاذ أمين اللحولي (ت 1966م) في حقل التدرس في 
الجامعة المصرية أثرا حمودا على الدراسات القرانية والبلاغية في أواخر الربع 
الأول من القرن العشرين» فقد أحدث انقلابا في المفاهيم التدريسية» وكان له 
إسهام كبير قٍ نقد المنانج» وتجديد اساليب التفسير القراني والبحث البلاغي» 
وكان الدرس اللغوي هم انخولي الأسامي وألية: الأولى. لنضاله “من أجل 
الاجتباد والتجديد» وتأثيم التقليد. 
قال الشيخ أمين اللحولي عن منبجه الجديد في البلاغة العربية: "طفقت 
أتعرف على معال الدراسة الفنية الحديئة عامة» والأدبي منها خاصة» وأرجع إلى 
كل ما يجدي ني ذلك» من عمل الغربيبن» وكتبهم. وأوازن يينه وبين صليع 
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أسلافناء وأبئاء عصرنا في هذا كله. وكانت نظرتي إلى القديم - تلك النظرة غير 
البانية - دافعة إلى التأمل الناقد فيه» وإلى العناية بتاريخ هذه البلاغة» أسأله عن 
خطوات سيرها» ومتحرجات طريقها. استعين بذلك على تين عقدهاء وتفهم 
مشكلاتهاء ومعرفة أوجه الحاجة إلى الإصلاح فبها. وكنت أقابل القديم بالجديد» 
فأنقد القديم» وأنغي غثه) وأضم سمينه إلى صالح جديد. إذا قاربت أن 8 من 
النظر في القديم» دننا خههه خيازه آل كدي نألقت هنا فيا كنات 
أن يكون دستور البلاغة في درسها"(13). 

ومن مؤلفات الحولي كاب (البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها) صد 
سنة 1931م؛ وكاب (منامح تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب) أصدره 
سنة 1944م حيث "لتبع فيه تاريخ البلاغة العربية» ودعا إلى ترك منج المدرسة 
الفلسفية وتعويضه بمنبج المدرسة الأدبية» كا دعا إلى ربط البلاغة بعلم اججمال 
والنفس قصد تجديدهاء وكان من مطالبه قٍ تجديد البلاغة العربية على المدى 
القريب إتقان طرائق علماء النفس والتربية والاجتماع بما يخدم المادة البلاغية» 
ثم عم تحقيق لتراث والنصوص هو المدى البعيد من تجديد التراث البلاغي في 
نشر مخطوطاته أشرا علميا"47'). وكاب (فن القول) أصدره سنة 1947م2 وهو 
أبرز مؤلفاته بين فيه معالم خطته في تجديد البلاغة العربية. 

ويرى النقاد أن اللحولي خطا في هذا الكّاب بالبلاغة العربية خطوة تالية 
الحطوات السابقين» فقد درس الصلة بين البلاغة والفنون واجمالية الأخرى» ودعا 
إل تتتنيق العناضر الأدبية سيق بولق منا موعة متحدة متماسكة ورك عل 
إقامة الدرس على أساس وجداني ذوقق» لا يعتمد على التحديد المنطقي بل 
يهيدف إلى التنبيه الوجداني الواعي إلى تذوق از الأدبي يدا عن التلقين 
والالتزام» ودعا إلى النظر البلاغي للأثر الأدبي باعتباره كلا متصلاً لا جما 
ثتوالى»ء وجرت بينه وبين والدكتور على العماري جالات علبية وفكرية حول 
البلاغة العربية على صفحات مجلة الرسالة التي امنا :ور امن كر وها الأديت: جرد 

حسن الزيات بين سنتي 1933م و1953م؛ ثم انضم لالع 5 ارون ركان 
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قراءة في دعوات تجديد البلاغة العربية 
تاك السجالات الأثر الطيب على تطور البلاغة وعلوم العربية. 


٠ الموامش:‎ 

1 - ابن قتيبة أبو مد عبد الله: الشعر والشعراء» دار إحياء العلوم؛ ط6» بيروت 1997م؛ 
ص 7. 

2 - ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» 
ييروت 9م جء ص 2. 

3- شوفي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف» ط6» القاهرة» ص 438. 

4 - عبد العزيز عتيق: ف تاريخ البلاغة العربية» دار النبضة العربية» بيروت» ص 51. 

5 - ينظرء أحمد جمال العمري: المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعاز القرآني» مكتبة 
نحا نجي » القاهرة 0م ص 248. 

6 - يوسف رزقة: القاعدة والذوق في بلاغة السكايء مجلة الجامعة الإسلامية (غزة)» الجلد 
السابع» العدد الأول» يداير 9م ص 194. 

7 - ينظر محمد بركات: كيف ف بلاغتناء دار وائل» ط1» عمان» الأردن 9م 
ص 20. 

8 - ينظر» ا مرجع نفسه» ص 18-17. 

9 - ينظر» يوسف رزقة: القاعدة والذوق في بلاغة السكاك» ص 194. 

0 - ينظرء عبد الله مساوي: محاولات تجديد البلاغة العربية في العصر الحديث» دكتوراه» 
جامعة أم القرى» مكة المكامة 2003م. 

1 - ينظر» عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» مكتبة ومطبعة عبد الرحمن حمد» القاهرة» 
(دءحت)؛ ص 408. 

2 - ينظر» علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة (البيان والمعاني والبديع)» المكتبة 
العلبية» ط1» ييروت 2002م» مقدمة المؤلفين. 

3 - محمد بركات: كيف ثقراً بلاغتناء ص 27. 


4 - نفسه. 
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